
ـــــض متطـــــوعين أصـــــحاء لفـــــيروس ي تعر
كورونا.. هل هي تجربة أخلاقية؟

, ديسمبر  | كتبه سيغال صامويل

ترجمة وتحرير نون بوست

يبًا بفيروس كوفيد- بشكل متعمد. هؤلاء إذا نجح المتطوعون في تحقيق هدفهم، سيصابون قر
المتطوعون من الشباب الذي يتمتعون بصحة جيدة، ويريدون من العلماء إعطاءهم لقاحًا مرشحًا

ثم تعريضهم عمدًا للفيروس، لمعرفة مدى فاعلية اللقاح في أقصر وقت ممكن.

علميــا، يســمى ذلــك “تجربــة تعــرض البــشر للفــيروس”، وهــي مثــيرة للجــدل لأســباب وجيهــة، فمــن
المحتمـل أن يمـرض المتطـوع أو يفـارق الحيـاة. لكـن مؤيـدي هـذه التجـارب يجـادلون بأنهـا قـد تساعـد
على تسريع عملية تطوير اللقاح. في حال تمكنّا من تطوير لقاح فعال بشكل أسرع قليلاً، فقد يعني

ذلك إنقاذ حياة آلاف الناس.

ربمـا مـن المرجـح أنـك سـمعت بالأخبـار السـارة الأخـيرة الـتي تفيـد أن شركـة فـايزر ابتكـرت لقاحـا فعـالا
يبًا. تم تطوير هذه كدت شركة مودرنا أن لقاحها فعال بنسبة  بالمئة تقر بنسبة  بالمئة، في حين أ

اللقاحات من خلال التجارب السريرية التقليدية، وليس “تجارب تعرض البشر للفيروس”.

الفرق بين التجربتين، هو أن التجربة التقليدية تقوم على تلقيح الأشخاص ثم انتظار بضعة أشهر
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لمعرفــة مــا إذا كــانوا قــد أصــيبوا بالعــدوى أثنــاء ممارســة حيــاتهم الطبيعيــة.  في المقابــل، تختصر تجربــة
يــق تطعيــم الأشخــاص وتعريضهــم كملهــا عــن طر “التعــرض للفــيروس” فــترة الانتظــار والمراقبــة بأ
للفيروس على الفور ومعرفة مدى فعالية اللقاح في حمايتهم من المرض. تساعد هذه التجارب على
التوصــل إلى نتــائج سريعــة ومفيــدة  لأن العلمــاء يمكنهــم التحكــم في جميــع الظــروف. يعــرف العلمــاء
بالضبط طبيعة المتطوع وسيتحكمون في جرعة نقل العدوى ويراقبون استجابة نظام المناعة يومًا بعد

يوم.

في شهر كانون الثاني/ يناير، من المقرر أن تبدأ تجربة تعرضّ البشر للفيروس في لندن، إذا حصلت على
يــا الموافقــة الأخلاقيــة النهائيــة. أجــرى العلمــاء مثــل هــذه التجــارب في المــاضي علــى الإنفلــونزا والملار
.-ــد ــة الأولى بالنســبة لكوفي ــة الحالي ــد وحمــى الضنــك والكــوليرا، لكــن ســتكون التجرب والتيفوئي
ستقوم شركة “أوبن أورفان” بالتعاون مع شركة فرعية تابعة لها وهي “إتش فيفو”، بإجراء الدراسة.
لـن يُسـمح إلا للمتطـوعين الأصـحاء الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين  و سـنة بالمشاركـة. ولـن تكـون
يــة التقليديــة، حيــث ســيواصل العلمــاء القيــام بأنــواع التجــارب هــذه التجــارب بــديلا للتجــارب السرير

المختلفة.

سيتم وضع المتطوعين في منشأة منفصلة لأكثر من أسبوعين لتجنب نشر
العدوى لأي شخص آخر

يطالب الكثير من الشباب بالمشاركة في تجربة التعرض للفيروس. جمعت مجموعة “وان داي سونر”
أسماء ما يقارب عن  ألف شخص في  دولة أعربوا عن اهتمامهم بالتطوع للمشاركة في هذه
التجارب. في يوليو/ تموز، أرسلت المجموعة رسالة مفتوحة إلى فرانسيس كولينز، مدير معاهد الصحة
الوطنيـة الأمريكيـة، تـدعو فيهـا إلى إجـراء تجـارب علـى البـشر في الولايـات المتحـدة.  وقّـع  علـى الرسالـة
كثر من  من الحائزين على جائزة نوبل والعديد من الفلاسفة وعلماء النفس البارزين، بما في أ

يبيكا غولدشتاين. ذلك بيتر سينغر وستيفن بينكر ور

جاء في الرسالة: “إذا كانت تجارب التعرض للفيروس قادرة على تسريع عملية تطوير اللقاح بشكل
آمــن وفعــال، فهنــاك إجمــاع كــبير علــى اســتخدامها، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب مــبررًا أخلاقيًــا مقنعًــا
للغاية”. إلى الآن، لم تسمح الولايات المتحدة  بإجراء مثل هذه التجربة، لكن المعهد الوطني للحساسية
ية إذا حصلت هذه التجربة والأمراض المعدية يقوم بتجهيز السلالات الفيروسية التي ستكون ضرور
علـى الموافقـة الرسـمية. في بلجيكـا، خصصـت الحكومـة . مليـون دولار لبنـاء منشـآت لاسـتضافة

.-مثل هذه التجارب بما في ذلك تلك التي تتعلق بكوفيد

ستبدأ التجربة في المملكة المتحدة بمرحلة أولية لا تتعلق باختبار اللقاحات على الإطلاق، بل تتطلب
الإجابــة علــى ســؤال تمهيــدي أســاسي لاختبــار اللقاحــات لاحقًــا، وهــو مــا هــي جرعــة الفــيروس الــذي

يحتاج الشخص إلى التعرض لها من أجل انتقال العدوى؟
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بداية من شهر كانون الثاني/ يناير، سيعرضّ العلماء مجموعة صغيرة من المتطوعين غير المحصنين (ما
يـدون الجرعـة تـدريجيًا حـتى يصـلوا بين  و شخصًـا) لجرعـة منخفضـة جـدًا مـن الفـيروس، ويز
للجرعة الكافية لنقل العدوى لمعظم المشاركين، على أن لا تكون جرعة تعرضهم لخطر شديد. سيتم

حقن كل المشاركين بالفيروس، وستدفع لهم أموال مقابل ذلك. 

سيتم وضع المتطوعين في منشأة منفصلة لأكثر من أسبوعين لتجنب نشر العدوى لأي شخص آخر،
ية – بما وليستطيع الأطباء مراقبتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومنحهم الرعاية الضرور

في ذلك تناول عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات – بمجرد ظهور أعراض المرض.

 تشبه معضلة التعرض للفيروس إلى حد ما معضلة العربة. نحن نتحدث عن
احتمال التضحية بعدد قليل من المتطوعين الأصحاء من أجل إنقاذ حياة عدة

آلاف من الأشخاص الآخرين

بعد انتهاء هذه المرحلة الأولية في الربيع، ستقوم الشركة (إذا حصلت على الموافقة) بحقن المتطوعين
بلقاحــات مرشحــة لدراســة فعاليتهــا. في تلــك المرحلــة، ســتكون هنــاك مجموعــة للمراقبــة. في هــذا
السياق، يوضح أندرو كاتشبول، كبير العلماء في “أوبن أورفان”، والمشرف على الدراسة: “سيحصل
ــا نصــف المتطــوعين علــى لقــاح، وســيحصل نصــفهم الآخــر علــى لقــاح وهمــي، وســيتعرضون جميعً

للفيروس”.

لأنـه لا يوجـد علاج موثـوق بـه لكوفيـد- حاليـا، يقـول البعـض إنـه مـن غـير الأخلاقي حقـن أشخـاص
أصــحاء بفــيروس يمكــن أن يتســبب في وفــاتهم أو إصــابتهم بمشكــل صــحي طويــل الأمــد. مــن هــذا

المنطلق، دعونا نحلل المسألة لنفهم مدى مشروعية إجراء هذه التجارب من منظور أخلاقي.

هل يستطيع المتطوعون حقًا منح موافقة
واعية؟

تُعرف إحدى أشهر التجارب في الفلسفة بمعضلة العربة، حيث يُط السؤال عن مشروعية اتخاذ
قــرار بتحويــل مســار عربــة مسرعــة لتقتــل شخصًــا واحــدًا وتتمكــن مــن إنقــاذ حيــاة خمســة أشخــاص
يــن؟ عــادة مــا يؤيــد “العواقــبيون” أو “النفعيــون” هــذا المبــدأ، لأنهــم يعتقــدون أن القــرار يحقــق آخر
الفائدة القصوى الممكنة، وفي نهاية المطاف، تعد النتيجة الأخيرة هي الأهم. في المقابل، يرفض علماء
الأخلاق هذه الفلسفة، لأن من واجبك عدم قتل أي شخص كوسيلة لتحقيق غاية أخرى، وعليك

فقط القيام بواجبك مهما حدث.



في الواقـع، تشبـه معضلـة التعـرض للفـيروس إلى حـد مـا معضلـة العربـة. نحـن نتحـدث عـن احتمـال
التضحية بعدد قليل من المتطوعين الأصحاء من أجل إنقاذ حياة عدة آلاف من الأشخاص الآخرين.
مــرة أخــرى، مــن المحتمــل أن يقــول أصــحاب المذهــب النفعــي إننــا يجــب أن نمــضي قــدمًا في التجــارب
بسبب نتائجها الإيجابية المحتملة. لكن الأخلاقيين يقولون إنه من واجبنا عدم إصابة شخص سليم
بمـــرض يهـــدد حيـــاته، دون أن يكـــون هنـــاك علاج مناســـب. في المقابـــل، هنـــاك فـــرق جـــوهري بين
المعضلتين: الأشخــاص الذيــن يتعرضــون للــدهس في معضلــة العربــة لم يوافقــوا علــى مواجهــة هــذا
المصير، لكن المتطوعين في تجربة التعرض للفيروس موافقون على مواجهة مصيرهم.. لكن هل هم

بالفعل موافقون؟

تشير البيانات المأخوذة من دراسات سابقة إلى وجود فجوة بين فهم المخاطر
الصحية على المستوى الفكري وتقديرها عاطفيا

تقــول عالمــة الفيروســات بجامعــة كولومبيــا، أنجيلا راسموســن في هــذا الســياق: “لســت مقتنعــة بأنــه
يمكننا الحصول على موافقة واعية من المتطوعين نظرا لأننا مازلنا نكتشف الآثار الناجمة عن فيروس
كوفيد-”. وتوضح راسموسن أن بعض آثار المرض لدى  بالمئة على الأقل من المصابين بكوفيد-
، على غرار ضباب الدماغ وتليّف الرئة وأمراض القلب، قد تستمر لأشهر. لم يتمكنّ العلماء حتى
الآن من فهم كل عوامل الخطر المرتبطة بفيروس كورونا على المدى الطويل، ولا يمكنهم التنبؤ بالمدة

تستغرقها هذه المخاطر.

يجــادل البعــض بــأن هــذا الأمــر ليــس مشكلا، إذ يمكــن للبــاحثين المــشرفين علــى التجربــة أن يُعلمــوا
ــاك الكثــير مــن التفاصــيل غــير الواضحــة بشــأن كوفيــد-، وأنهــم قــد يعرضّــون المتطــوعين أن هن
أنفسـهم للإصابـة بمشكـل صـحي طويلـة الأمـد، وقـد لا يمـانع المتطـوعين في خـوض التجربـة حـتى إذا

علموا بذلك.

لكــن راسموســن لا تبــدو مقتنعــة بهــذا الأمــر: “سيرفــض المتطوعــون ذلــك. ولا أعتقــد أنــه مــن الممكــن
تفسـير خطـورة الوضـع بمجـرد القـول إن الأمـور غـير واضحـة تمامـا”. تنبـع قناعتهـا هـذه مـن تجربتهـا
الشخصية. ففي سنة ، كانت راسموسن عضوا في هيئة لدراسة متلازمة التعب المزمن، تابعة
لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، لكنها تؤكد أنها لم تستوعب تماما طبيعة المعاناة التي يسببها المرض،

إلا عندما قابلت أشخاصا يعانون فعلا من هذه الحالة.

تضيف راسموسن: “الشعور بأنك غير قادر على النهوض من السرير وأن الأطباء لا يصدقونك وأنك
مضطر إلى تغيير أسلوب حياتك تماما، شيء لا يمكنك أن يدركه متطوع يقرأ وثيقة موافقة واعية”.
علــى الأرجــح، لــن يســتوعب المتطوعــون في تجربــة التعــرض للفــيروس، وهــم شبــاب لم يعــانوا مــن أي

.-مرض مزمن من قبل، ما يعنيه تعريض أنفسهم لخطر الآثار طويلة المدى لكوفيد

تشير البيانات المأخوذة من دراسات سابقة إلى وجود فجوة بين فهم المخاطر الصحية على المستوى
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يبيكا غولدشتاين، إن الفكري وتقديرها عاطفيا. ومع ذلك، تؤكد الفيلسوفة الفائزة بمنحة ماك آرثر، ر
التوقيع على رسالة “وان داي سونر” لدعم تجارب تعرض البشر للفيروس “لا يحتاج إلى تفكير مليّ”

بالنسبة لها.

تقول غولدشتاين في هذا السياق: “لدي ثقة في قدرة المتطوعين على فهم العواقب المترتبّة على هذه
التجربة، وفي إحساس بعض الناس الكبير بالمسؤولية تجاه الآخرين. قد يكون من الصعب أن نتخيل
أن هنـاك أشخاصـا لـديهم مثـل هـذه القـدرة علـى الإيثـار، وقـد نعتقـد أنهـم لا يفهمـون حقيقـة الـضرر

الذي قد يصيبهم أيضا، لكنني أعتقد أن هؤلاء الأشخاص موجودون فعلا”.

ينبع أسلوب تفكير غولدشتاين كذلك من تجربتها الشخصية وبالتحديد من التجربة التي خاضتها
عائلتها اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، وأوضحت قائلة: “أنا موجودة اليوم فقط لأن بعض
أسلافي المجـريين كـانوا مختبئين لـدى أشخـاص خـاطروا بحيـاتهم، وكـانوا يعلمـون تمامـا مـا سـيحدث
لهم إذا تم القبض عليهم، لكنّهم وافقوا على مساعدتهم رغم ذلك. وبالنسبة لي، ما يحصل اليوم

شبيه بما حصل حينها”.

وترى غولدشتاين أن طريقة تفكير راسموسن سيكون لها عواقب لا يمكننا التعايش معها كمجتمع:
“نسمح للناس بالتطوع في الجيش، وأن يصبحوا رجال شرطة أو رجال إطفاء، فلماذا يختلف هذا
الأمر عن غيره؟ هؤلاء المتطوّعون شباب ويشعرون بأنهم محصّنون ضدّ الخطر. وإلى جانب ذلك،

نحن بحاجة إليهم”.

هـل تقـديم مقابـل مـالي للمتطـوعين يعتـبر
استغلالا؟

هناك عامل معقد آخر هنا، وهو المال. ففي حال عُرض على المتطوعين مبلغ مالي مقابل المشاركة،
قــد يمثّــل ذلــك حــافزا للأشخــاص ذوي الــدخل المنخفــض للمشاركــة في تجربــة مــن شأنهــا أن تــضر

بصحتهم، وهذا يعتبر استغلالا.

إذا لم يتم تعويض الناس مقابل وقتهم، فحينها سيتم استغلالهم

ــة المملكــة المتحــدة مقــابلا ماليــا، لم تحــدّد قيمتــه بعــد، وســيقرر مجلــس ســيتلقى المتطوعــون في تجرب
المراجعة الأخلاقية كيفية تعويضهم. يُتوقّع أن تدفع “أوبن أورفن” للمتطوعين حوالي  آلاف دولار
للمشاركـة في التجربـة الـتي تفـرض عليهـم البقـاء لأكـثر مـن أسـبوعين في الحجـر الصـحي، بالإضافـة إلى

القيام بفحوص للمتابعة لمدة سنة كاملة.

https://go.redirectingat.com/?id=66960X1516588&xs=1&url=https://www.nature.com/articles/d41586-020-02821-4&referrer=vox.com&sref=https://www.vox.com/future-perfect/2020/11/17/21540773/covid-19-vaccine-human-challenge-trial-ethics&xcust=___vx__e_21304814__t_w__d_D


تقــول راسموســن: “في الــوقت الــذي ترتفــع فيــه معــدّلات البطالــة بشكــل سريــع، ســيكون مــن المغــري
لبعـض النـاس جـني بضعـة آلاف مـن الـدولارات مـن خلال الموافقـة علـى المشاركـة في دراسـة مـن هـذا
القبيل”. تشاطرها غولدشتاين هذا القلق، حيث تقول: “في الحقيقة، أنا متوترة قليلا بهذا الشأن،
يبدو لي أن هذا يفسد الحافز الحقيقي”. في المقابل، تؤكد سيما شاه، أخصائية أخلاقيات علم الأحياء
في مسـتشفى لـوري للأطفـال في شيكـاغو وجامعـة نـورث وسـترن، إنـه يجـب علينـا التفكـير في الجـانب

الآخر، “لأنه إذا لم يتم تعويض الناس مقابل وقتهم، فحينها سيتم استغلالهم”.

تقترح شاه أن يكون الحل هو تعويض المشاركين عن رحلة الذهاب والعودة وتعويضهم عن وقتهم
الضائع. على وجه التحديد، يجب أن يحصلوا على أجور تعادل ما يمكن أن يتقاضوه مقابل قيامهم
بأي نوع آخر من الوظائف التي لا تتطلّب أي مهارات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتلقى المشاركون

رعاية طبية مجانية، تشمل أي آثار طويلة المدى قد تنجم عن مشاركتهم في الدراسة.

يتمـاشى هـذا الوضـع مـع نمـوذج دفـع الأجـور الـذي حـددته منـذ سـنوات خـبيرة الأخلاقيـات الحيويـة،
يـرا يـشرح الممرضـة كريسـتين غـرادي. في الآونـة الأخـيرة، قـدّم عـدد مـن علمـاء الأخلاقيـات الحيويـة تقر
كيفية تقديم التعويضات والمكافآت بشكل أخلاقي بالنسبة لتجارب التعرض لفيروس كوفيد- على

وجه التحديد.

يشير التقرير إلى أن “الإغراءات المبالغ بها لا تمثل مشكلة كبيرة بناء على الأدلة المتاحة”. وعموما، هذا
هــو الانطبــاع الــذي يتركــه المتطوعــون المحتملــون خلال المقــابلات، إذ يبــدو أن الــدافع بالنســبة للعديــد

منهم ليس الحاجة للمال، بل الإيثار.

تدلّ كلمات دانيكا ماركوس، المتطوعة المرتقبة البالغة من العمر  سنة، على منطق سليم، حيث
قالت لوكالة أسوشيتد برس: “يكافح الكثير من الناس اليوم للنجاة، وكلّ ما أريده هو أن ينتهي هذا
يـد مـن النـاس. وإذا كـانت هـذه التجربـة الوبـاء. لا تـزال أعـداد الإصابـات في تزايـد كـلّ يـوم، ويمـوت المز
كون جزءا يد المساعدة وأرغب أن أ قادرة على إنهاء هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها العالم بأسره، فأنا أر

منها”.

 

كثر من يؤكد كاتشبول أنه “ذهل تماما” من أعداد الشباب الراغبين في التطوع، ويقول: “لقد تلقينا أ
 ألـف طلـب في غضـون أسـبوع، ممـا تسـبّب في توقّـف موقعنـا الإلكـتروني وهواتفنـا. نلاحـظ نسـبة

عالية من المتطوعين الذين يريدون المشاركة من أجل مساعدة الآخرين”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1159153/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3674548
https://www.statnews.com/2020/10/20/uk-to-infect-healthy-volunteers-in-covid-19-vaccine-research-trial/


إلى أي مـــدى يمكـــن أن تساعـــدنا تجـــارب
التعـرض البـشري للفـيروس مـن وجهـة نظـر

علميّة؟
في البداية، دعا أنصار هذا النهج إلى إجراء هذه التجارب على أساس أنها ستساعد في تسريع عملية
اكتشـاف لقـاح كوفيـد-. ولكـن يبـدو الآن أنهـا لـن تـدخل مرحلتهـا الأوليـة حـتى شهـر كـانون الثـاني/

يناير، ولن تبدأ عملية اختبار اللقاحات الفعلية حتى الربيع، وهذا الوضع لا يوفر لنا الوقت حقًا.

بحلــول شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، قــد يكــون بحوزتنــا ترخيــص الاســتخدام الطــارئ للقــاح قــد خضــع
للتجارب السريرية، مثل لقاحيّ فايزر وموديرنا. ويعود السبب وراء تمكن هذه التجارب من الحصول
علــى نتــائج سريعــة إلى الفشــل التــام للعديــد مــن البلــدان في الســيطرة علــى كوفيــد-. وبــالنظر إلى
انتشاره الواسع بين المجتمعات، لا شك أن الفيروس أصاب عددًا كافيًا من الأشخاص الذين تطوعوا

لتجارب فايزر وموديرنا، ما أتاح للعلماء الحصول على البيانات التي يحتاجونها.

على هذا النحو، تغيرّت طبيعة مبررات إجراء تجارب التعريض البشري للفيروس. فعلى الرغم من أن
تلــك الــدراسات لــن تســاهم في تسريــع جهــود التوصــل لأول لقــاح لفــيروس كوفيــد-، كمــا يقــول
كثر فاعلية من الجيل الثاني. ونادرًا ما يكون أولى اللقاحات أنصارها، إلا أنها قد تسرعّ تطوير لقاحات أ
أفضلهــا علــى كــل حــال، ومــن المحتمــل أن يتــم طــ عــدة لقاحــات مختلفــة في الســوق في الســنوات

القليلة المقبلة.

حسب شاه، المتخصصة في الأخلاقيات البيولوجية: “بالنسبة لي، يكمن السؤال الأهم فيما إذا كان
الخطر الذي ينطوي على إجراء تجربة من هذا النوع منخفضًا بما يكفي وله قيمة تبرره. وأعتقد أننا

قد وصلنا لمرحلة تفرض علينا تخطي حدود ما كان مقبولاً مسبقًا في أنواع أخرى من الأبحاث”.

لاشك أن توصلنا إلى لقاح من الجيل الثاني بشكل أسرع يكتسي أهمية كبيرة. وتضيف شاه: “بشكل
عام، من أجل خفض تكلفة أي دواء أو تدخل طبي، هناك حاجة لتوفير أربع إصدارات أخرى منه في
السوق على الأقل. وإذا أخذنا بعين الاعتبار محاولة إيصال اللقاح إلى البلدان التي ستكون في أمس
الحاجــة إليــه، لكنهــا غــير قــادرة علــى دفــع ثمنــه البــاهظ، فلــك أن تتخيــل الحاجــة الحقيقيــة لتطــوير

لقاحات أرخص ثمنا لها”.

علاوة علـى ذلـك، يمكـن أن تـوفر تجـارب التعريـض البـشري للفـيروس معلومـات قيمـة للعلمـاء حـول
كيفيــة نشــأة المــرض، علــى سبيــل المثــال، أو حــول الاســتجابات المناعيــة الــتي تظهــر لــدى الأشخــاص
الملقّحين عند تعرضهم للفيروس. وتعتقد عالمة الفيروسات أنجيلا راسموسن أن تلك المعلومات قد

https://www.vox.com/21569425/moderna-vaccine-effective-side-effects-temperature-covid-19
https://www.vox.com/21556359/pfizer-vaccine-covid-19-biontech-trial-results-coronavirus


تكون مفيدة، لكنها تنكر أي حاجة ماسة إليها؛ حيث بالإمكان تأجيل هذا النوع من التجارب لحين
حصولنا على لقاح فاعليته مبثتة باستخدام تجربة سريرية عادية، وعلاج إنقاذي أفضل.

وفقا لراسموسن، إن الافتقار إلى تنوع المشاركين في تجارب التعريض من شأنه أن يحد من فائدتها
العلمية، مشيرة إلى أنه “يجب إجراء هذه التجارب على الشباب الأصحاء – ولا بأس بذلك – إلا أن
هذا الأمر لن يساعدنا حقًا في فهم كيفية عمل اللقاح مع الناس الذين هم في حاجة إليه”، أي كبار

السن، والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، وأولئك الذين يعانون من حالة صحية هشة. 

الأبحاث العلمية أظهرت أن بعض الأشخاص حقًا إيثاريون مفرطون،
ويقومون بأعمال نبيلة بشكل لافت

لكن ذلك لا يعني أن هذا النوع من التجارب لن يكون مفيدا للفئات الضعيفة من السكان. بعبارة
أخرى، إن كان لدينا لقاح ناجح مع الشباب الأصحاء، فقد لا يكون له التأثير ذاته مع كبار السن لأن

المناعة لديهم لا تعمل بصورة مماثلة، إلا أنه قد يكون فعالا إلى حد ما.

وفقًا لكاتشبول فإن “التخلص من لقاح لا أمل في نجاحه لا يقل أهمية عن ضرورة الترويج للقاح
فرص نجاحه كبيرة. وإذا تمكنا من استخدام نموذج تجارب التعريض البشري مع السكان الأصغر
سنًا لمعرفة اللقاحات عديمة الفاعلية، فإنه يمكننا الحصول على نتائج سريعة جدًا وإعطاء الأولوية

للقاح المرشح التالي”.

ما موقفنا من كل ذلك؟ أشارت شاه إلى أنه لم يتضح حاليا تماما ما إن كانت قيمة تجارب التعريض
البــشري لفــيروس كوفيــد- تــبرر المجازفــة بمخاطرهــا، موضحــة: “أنــا ســعيدة لأنــني لســت مــن بين
الذين عليهم اتخاذ هذا القرار، لأنني صراحة أجد أنه من الصعب تبريرها. وهناك مجال لتباين الآراء

بين العقلاء”.

يشكـك العديـد مـن النـاس في الإيثـار المفـرط
الذي يتسم به المتطوعون، لماذا؟

يًــا عــن الطبيعــة البشريــة: هــل الإيثــار الحقيقــي إن الخــوض في هــذا الجــدل الكــبير يثــير ســؤالا جوهر
ممكن؟

يشكك بعض الناس بشدة في مبدأ الإيثار. ولكن الخطاب المفتوح الذي أصدرته مجموعة “وان داي
سونير” هذا الصيف يتضمن فقرة تُفند هذه الشكوك، ورد فيها ما يلي: “أظهرت عقود من البحث



يـة للغايـة أن نسـبةً كـبيرة، وعلـى الأرجـح متزايـدة، مـن عامـة السـكان النفسي حـول السـلوكيات الإيثار
على استعداد للتعرض إلى مخاطر حقيقية تعود بالفائدة على الآخرين بدافع الإيثار الحقيقي، وليس

استخفافًا بالمخاطر، أو بسبب أمراض نفسية، أو لدوافع أخلاقية أخرى”.

يمكن أن نستنتج أن القلق الضمني بشأن تشكيك الناس في دوافع شخص متطوع لتعريض نفسه
لكوفيــد-، قــائم علــى افــتراض أنــه لا بــد مــن أن هــؤلاء المتطــوعين غــير عقلانيين أو لا يســتوعبون
المخـــاطر. وهـــذا التشكيـــك في مبـــدأ الإيثـــار ليـــس جديـــدًا، إذ ســـبق أن عـــبرّ عـــدد مـــن الفلاســـفة
والاقتصاديين عن شكوكهم تجاه الأشخاص الذي أبدوا استعدادهم للمجازفة بأنفسهم من أجل

مساعدة أناس غرباء عنهم.

كثر انتشارًا مما نعتقد، ولا جادل ستيفن بينكر وبيتر سينجر بأن هذه الظاهرة أ
تقتصر على الأشخاص الذين لديهم استعداد بيولوجي للإيثار الشديد

ـــوان “القـــديسون ـــشر في ســـنة  بعن ـــال، في مقـــال نُ ـــل المث ـــى سبي ـــك، عل يمكـــن ملاحظـــة ذل
الأخلاقيون” بقلم الفيلسوفة سوزان وولف، التي أشارت إلى أننا لا نميل إلى حب الأشخاص الذي
يفرطون في إظهار الإيثار (وتستخدم في وصفهم عبارات مثل “متعصب أخلاقي” و”فاعل خير بشكل

مثير للاشمئزاز”) وتقول حيال ذلك “يبدو أن هناك حدًا لمدى الأخلاقيات التي يمكننا تحملها”.

في السنوات الأخيرة، حاول عالم النفس في جامعة ستانفورد بينوا مونين توضيح تأثير يسمى “التقليل
من شأن فاعل الخير“، أظهر من خلاله أننا نشعر بود أقل تجاه الأشخاص الذين يتسمون بالإيثار
المفـــرط. وقـــد يكـــون ســـبب ذلـــك كـــونهم يرغموننـــا علـــى الخـــوض في صراع أخلاقي حـــول ســـلوكياتنا

الشخصية.

أجرت عالمة الأعصاب مولي كروكيت بجامعة ييل دراسات لتحديد ما إذا كان الناس يفضلون متبعي
مبــدأ العواقبيــة أو الأخلاق الواجبــة. للوصــول إلى نتيجــة، عرضــت علــى المشــاركين معضلــة العربــة
الكلاســيكية والطــرق المختلفــة للإجابــة عنهــا. وقــد وجــدت أنــه عنــدما يبحــث النــاس عــن صــديق أو
كــثر أخلاقيــة وجــديرون بالثقــة. في شريــك، فإنهــم يفضلــون متبعــي الأخلاق الواجبــة بشــدة لأنهــم أ
المقابل، يشكك الناس في العواقبية. ومن المحتمل أن ذلك الشك قد امتد الآن ليشمل الإيثاريين

المتطرفين الذين قاموا بتسجيل أنفسهم للتعرض لفيروس كورونا. 

لكن الأبحاث العلمية أظهرت أن بعض الأشخاص حقًا إيثاريون مفرطون، ويقومون بأعمال نبيلة
بشكل لافت نابعة من الرغبة الحقيقية في مساعدة الآخرين. كما أظهر علماء الأعصاب مثل أبيغيل
مـارش أن الإيثـاريين المفـرطين قـد يكـون لـديهم بالفعـل اختلافـات عصبيـة تجعلهـم عرضـة لمثـل هـذا

كبر من المعتاد. السلوك الاستثنائي، أحدها امتلاكهم للوزة دماغية أ

كـــثر انتشـــارًا ممـــا نعتقـــد، ولا تقتصر علـــى جـــادل ســـتيفن بينكـــر وبيـــتر ســـينجر بـــأن هـــذه الظـــاهرة أ
كـدوا أن سـمة الإيثـار تـزداد لـدى الأشخـاص الذيـن لـديهم اسـتعداد بيولـوجي للإيثـار الشديـد. وقـد أ

https://www.jstor.org/stable/2026228?seq=1
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الناس في كل أنحاء الأرض بشكل عام. فمع تنامي مستويات الثراء في المجتمعات، وانتشار العولمة،
تتوسع دائرة اهتمامنا الأخلاقي لتشمل غرباء بعيدين عنا. ومن هنا جاء السطر الوارد في الخطاب
كدّ أن “نسبةً كبيرة، وعلى الأرجح متزايدة، من عامة السكان على استعداد للتعرض المفتوح الذي أ

إلى مخاطر حقيقية تعود بفائدة على الآخرين”.
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